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 الصبر على البلاء

 الخطبة الأولى

من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضِلَّ إن الحمد لله، نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ بالله 
لو، ومن يُضلِل فلا ىادي لو، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو، وأشهد أن نبيَّنا لزمدًا عبده ورسولو، 

 صلَّى الله عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليمًا كثيراً.

 أما بعد:

 حقَّ التقوى؛ فالتقوى لا يقبلُ ربُّنا غيرىَا، ولا يرحمُ إلا أىلَها. -عباد الله  -فاتقوا الله 

 أيها الدسلمون:

خلق الله آدمَ وأسكنَو جنَّتو وكان فيها من الدكُرَّمين، لا يجوعُ فيها ولا يعرَى، ولا يظمأُ فيها ولا يضحَى، ونهاه الله أن 
الجنة وسوسَ إليو، وأقسمَ لو بالله أنو إن أكلَ من الشجرة لم  يقرَبَ الشجرةَ، ولدا رأى الشيطانُ أن آدم مُنعَّمٌ في

ة  يخرُج من الجنةِ، ولِحكمةٍ عصى آدمُ ربَّو وأكلَ من الشجرة، وبمعصيتو ىذه أُىبِطَ ىو وزوجتُو إلى الأرض بعد لذَّ
نْسَانَ  قْنَاخَلَ  لَقَدْ : - شأنو جلَّ  -الجنةِ وراحتها، فكابدَ ىو وذري َّتُو الدشاقَّ والذمومَ، قال  : البلد] كَبَدٍ  في  الِْْ

4]. 

 : "يكُابِدُ مضايِقَ الدنيا وشدائدَ الآخرة".-رحمو الله  -قال الحسن 

اتُُا مشوبةٌ بالأكدار، وأمرُىا لا يدومُ على حالٍ،  نيا لأحدٍ؛ فهي دارُ بلاءٍ، ولذَّ  ندَُاوِلُذاَ الْأيََّامُ  وَتلِْكَ ولم تصْفُ الدُّ
 ، ليسعدُ تارةً ويحزنُ أخرى، ويعتزُّ حينًا ويذُلُّ حينًا.[041: عمران آل] النَّاسِ  بَ يْنَ 

إن أشدَّ الناسِ بلاءً: الأنبياء، ثم »: -عليو الصلاة والسلام  -وأشدُّ الناسِ بلاءً وكرباً في الحياة ىم الأنبياء؛ قال 
 ؛ رواه النسائي.«الأمثلُ فالأمثلُ 

ة ومكرًا واستِكباراً.في -عليو السلام  -فقد لبِثَ نوحٌ    قومو ألف سنةٍ إلا مسسين عامًا، لاقَى منهم فيها شدَّ

 : "وكانوا يقصِدون أذاه، ويتواصَون قرناً بعد قرنٍ، وجيلًا بعد جيلٍ على لُسالفتو".-رحمو الله  -قال ابن كثيٍر 
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هم الطوفان، ونجَّاه الله منو ومن قومو؛ قال  نَا :-سبحانو  -فدعا على قومو فعمَّ نَاهُ  لَوُ  فاَسْتَجَب ْ ي ْ  مِنَ  وَأَىْلَوُ  فَ نَجَّ
 .[67: الأنبياء] الْعَظِيمِ  الْكَرْبِ 

ابتُلِيَ بذبحِ ابنو إسماعيل ففداهُ الله بذِبحٍ عظيمٍ، وأضرمَ قومُو ناراً لْحراقو فجعلَها الله  -عليو السلام  -وإبراىيم 
 عليو بردًا وسلامًا.

دَ أحبَّ أبنائوِ إليو، ثم فقدَ آخر وبكى على فقدهما حتى جفَّ دمعُو وفقدَ بصرَه، قال فق -عليو السلام  -ويعقوبُ 
نَاهُ  وَابْ يَضَّتْ : -سبحانو  - ، فبثَّ شكواه وحُزنوَ إلى الله فجمعَ لو [44: يوسف] كَظِيمٌ  فَ هُوَ  الْحزُْنِ  مِنَ  عَي ْ

 ولدَيْو ورفعَو يوسف على عرشِو.

لقِي في الُجبِّ وبيِعَ بثمنٍ بخسٍ ولبِثَ في السجنِ بِضعَ سنين، وفارقَ والدَيْو، فاصطفاه أُ  -عليو السلام  -ويوسفُ 
 الله وجعلَو من الدرُسَلين، وجمعَ لو أبوَيو، وجعلَو على خزائنِ الأرض، وكان عند قومِو مكينًا أمينًا.

حِقَهم فرعونُ بجنوده، فكان البحرُ وفرعونُ آذى موسى وىارون ومن معهما من الدؤمنين، فخرجوا فاريِّن منو، فل
عليو  -، فقال موسى [70: الشعراء] لَمُدْركَُونَ  إِنَّا مُوسَى أَصْحَابُ  قاَلَ أمامَهم وفرعونُ بجنُده خلفَهم، و

زوه أطبقَ ، فجعلَ الله لذم البحرَ طريقًا يبَسًا، فلما جاوَ [76: الشعراء] سَيَ هْدِينِ  رَبِّ  مَعِيَ  إِنَّ  كَلاَّ : -السلام 
نَاهُمَا( 004) وَىَارُونَ  مُوسَى عَلَى مَنَ نَّا وَلَقَدْ الله البحرَ على فرعون وجُنودِه، فكانوا من الذالكين، قال تعالى:   وَنَجَّي ْ

 .[001 ،004: الصافات] الْعَظِيمِ  الْكَرْبِ  مِنَ  وَقَ وْمَهُمَا

نَِ  أَنِّ من الله، وكان يدعُوه: طالَ عليو كربُ الدرض فما أيِسَ  -عليو السلام  -وأيوبُ   أَرْحَمُ  وَأَنْتَ  الضُّرُّ  مَسَّ
ينَ   ، فرفعَ الله ضُرَّه ووىبَ لو أىلَو وضِعفَيْن معهم.[48: الأنبياء] الرَّاحِمِ

داءً خفيِّا أن وىَنَ عظمُو واشتعلَ رأسُو شيبًا وبلغَ من الكِبَر عِتيِّا، وحُرمِ الولد، فدعا ربَّو ن -عليو السلام  -وزكريَّا 
 يهبَو ولدًا، فرزقََو الله يحيى وأقرَّ عينَو بصلاحو، وجعلو الله نبيِّا رسولًا.

كُربَِت بما رمُِيَت بو من ولادتُا بعيسى من غير زوجٍ، فأنطقَ الله مولودَىا وىو في الدهد:   -عليها السلام  -ومريُم 
 .[81: مريم] نبَِيِّا نِ وَجَعَلَ  الْكِتَابَ  آتاَنَِ  اللَِّّ  عَبْدُ  إِنِّ 

ه، ثم مات وجيهاه في الدعوة: أبو طالبٍ وخديجةُ في  -صلى الله عليو وسلم  -ونبيُّنا لزمد  نشأَ يتيمًا، ومات جدُّ
إلى بيت الدقدسِ، وعُرِج بو إلى السماء السابعة، ثم عادَ من  -صلى الله عليو وسلم  -عامٍ واحدٍ، وأُسرِيَ بالنبي 

قَ فلا يؤُمِنوا، ففرَّجَ الله عنو كربوَ، قال ليلتو إلى مكَّ  عليو الصلاة والسلام  -ة، وأخبَر قُريشًا الخبَر وخشِيَ ألا يُصدَّ
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لقد رأيتُن في الِحجرِ وقُريشٌ تسألُن عن مسرايَ، فسألتَن عن أشياء من بيتِ الدقدسِ لم أثُبِتها، فكُربِتُ كربةً »: -
 ؛ رواه مسلم.«فرفعَ الله لي أنظرُُ إليو، ما يسألون عن شيءٍ إلا أنبأتُُم بو»، قال: «ما كُربِتُ مثلَو قطُّ 

ة الوحيِ ما لاقَى، فكان إذا  -صلى الله عليو وسلم  -والدينُ وصلَ إلينا بعد عناءٍ ومشقَّة؛ فقد لاقَى النبي  من شدَّ
-رضي الله عنو  -الباردِة، قال عُبادةُ بن الصامتِ نزلَ عليو الوحيُ ينُكِّسُ رأسَو، ويتفصَّدُ عرقوُ من جبينِو في الليلة 

؛ رواه مسلم. -إذا أنُزِلَ عليو الوحيُ كُرِبَ لذلك وتربَّدَ وجهُو"  -صلى الله عليو وسلم  -: "كان النبي   أي: تغيرَّ

ت كُرُبات النبي  و، وسحره، والكيدِ  -صلى الله عليو وسلم  -واشتدَّ بو، وموتِ  في حياتو؛ من أذى قومو لو، وسمُِّ
خريةُ، قال  بوُكَ  وَإِنْ : -سبحانو  -أبنائوِ، وكُربةٌ لاقاىا جميعُ الرُّسُل، وىي: التكذيبُ والسُّ بَتْ  فَ قَدْ  يكَُذِّ  رُسُلٌ  كُذِّ

 أَوْ  سَاحِرٌ  واقاَلُ  إِلاَّ  رَسُولٍ  مِنْ  قَ بْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  أَتَى مَا كَذَلِكَ : -جلَّ شأنو  -، وقال [4: فاطر] قَ بْلِكَ  مِنْ 
 .[16: الذاريات] لَرْنُونٌ 

صلى الله عليو  -: "لدا ثقُلَ النبي -رضي الله عنو  -ولا تزالُ كُروبُ الدنيا بالْنسان حتى تنُزعَ رُوحُو؛ قال أنسٌ 
اه  -وسلم  ليس على »: واكربَ أباه. فقال لذا: -رضي الله عنها  -، فقالت فاطمة -أي: الدوت  -جعلَ يتغشَّ

 أي: من كُروب الدنيا"؛ رواه البخاري. - «بيكِ كربٌ بعد اليومأ

: -عليو الصلاة والسلام  -ولئن انقضَت لِزنُ الدنيا بالدوت، فسيُلاقِي الخلقُ كرباً قادمًا شديدًا عليهم؛ قال 
صرُ، وتدنوُ الشمسُ، فيبلُغُ يجمعُ الله يوم القيامة الأوليَن والآخرينَ في صعيدٍ واحدٍ، فيُسمِعُهم الداعي، وينفُذُىم الب»

 ؛ رواه مسلم.«الناسَ من الغمِّ والكربِ ما لا يطُيقُون وما لا يحتمِلون

 وبعد، أيها الدسلمون:

ةٍ حتى يضعَ قدمَو في الجنة، وبرحمة الله وفضلِو شرعَ  أسباباً لزوالِ الخطُوبِ؛  -سبحانو  -فالْنسانُ في بلاءٍ وشدَّ
؛ قال  -عليو السلام  -صٍ للكُروب، وقد فزعَِ إلى ذلك يونسُ فتوحيدُ الله ىو أسرعُ لُسلِّ  يَ من الغمِّ عليو  -فنُجِّ

دعوةُ ذي النُّونِ: لا إلو إلا أنت سُبحانك إن كنتُ من الظالدين، ما دعا بها مكروبٌ سبعَ »: -الصلاة والسلام 
 ؛ رواه أبو داود.«مراتٍ إلا فرَّجَ الله كربوَ

ي منها إلا التوحيدُ، وقد علِمَ -رحمو الله  -قال ابن القيِّم  : "لا يلُقِي في الكُرَبِ العِظام سِوى الشرك، ولا ينُجِّ
ي من الدهالِكِ؛ ففرعونُ نطقَ بكلمةِ التوحيد عند غرقو لينجُو ولكن بعد فواتِ  الدشُركِون أن التوحيدَ ىو الدنُجِّ

 الحين".
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لُ على الله وتفويضُ الأمر إليو ي يكُمْ  اللَُّّ  قُلِ : -سبحانو  -كشِفُ ما نزلَ، قال والتوكُّ هَا يُ نَجِّ  كَرْبٍ  كُلِّ  وَمِنْ  مِن ْ
 .[74: الأنعام]

 اللََّّ  إِنَّ  اللَِّّ  إِلَى  أَمْرِي وَأفَُ وِّضُ عنو:  -سبحانو  -ولدا لجأَ الرجلُ الدؤمنُ من آل فرعون إلى الله كُفِي شرُّ قومو، قال 
 .[41 ،44: غافر] الْعَذَابِ  سُوءُ  فِرْعَوْنَ  بآِلِ  وَحَاقَ  مَكَرُوا مَا سَيِّئَاتِ  اللَُّّ  فَ وَقاَهُ ( 44) باِلْعِبَادِ  بَصِيرٌ 

وءَ  وَيَكْشِفُ  دَعَاهُ  إِذَا الْمُضْطَرَّ  يجُِيبُ  أَمَّنْ : -سبحانو  -والتضرُّع إلى الله بالدعاء سببُ تغيرُّ الحال، قال   السُّ
 .[76: النمل]

-سبحانو  -أمرَ بالاستعانةِ بها عند حُلولِ الدصائبِ، قال  -سبحانو  -زيلةٌ للهموم كاشِفةٌ للغموم، والله والصلاةُ مُ 
 .[018: البقرة] وَالصَّلَاةِ  باِلصَّبْرِ  اسْتَعِينُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَي ُّهَا ياَ: 

 بَِمْدِ  فَسَبِّحْ ( 76) يَ قُولُونَ  بماَ صَدْرُكَ  يَضِيقُ  أَنَّكَ  نَ عْلَمُ  وَلَقَدْ : -جلَّ شأنو  -وذكرُ الله أنيسُ الدكروبين، قال 
اجِدِينَ  مِنَ  وكَُنْ  ربَِّكَ   .[74 ،76: الحجر] السَّ

لا إلو إلا الله العظيمُ الحليمُ، لا إلو إلا الله ربُّ العرش »إذا نزلَ بو كربٌ قال:  -عليو الصلاة والسلام  -وكان 
 ؛ رواه البخاري.«السماوات وربُّ العرشِ الكريم العظيم، لا إلو إلا الله ربُّ 

رِ : -جلَّ شأنو  -والاستِِجاعُ عزاءٌ لكلِّ مُصاب، قال  هُمْ  إِذَا الَّذِينَ ( 011) الصَّابِريِنَ  وَبَشِّ  إِنَّا قاَلُوا مُصِيبَةٌ  أَصَابَ ت ْ
 ونعِم الوكيلُ قالَذا الخليلان عند الشدائد.. وحسبنُا الله [017 ،011: البقرة] راَجِعُونَ  إِليَْوِ  وَإِنَّا لِلَِّّ 

بَ هُمْ  اللَُّّ  كَانَ  وَمَا: -سبحانو  -والاستغفارُ سببُ تفريجِ الخطُوبِ؛ لأن الذنوبَ ىي مُوجِبُ الكُروب، قال   مُعَذِّ
 .[88: الأنفال] يَسْتَ غْفِرُونَ  وَىُمْ 

يِّئَاتِ  باِلحَْسَنَاتِ  بَ لَوْناَىُمْ وَ والتوبةُ تحطُّ السيئات وتفُرِّجُ الكُرُبات، قال تعالى:  : الأعراف] يَ رْجِعُونَ  لَعَلَّهُمْ  وَالسَّ
074]. 

تو، قال  عليو الصلاة  -ومن عاملَ اَلله بالتقوى والطاعة في حال رخائوِ عاملَو الله باللُّطفِ والْعانةِ في حال شدَّ
ة»: -والسلام   رواه الحاكم. ؛«تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرفِكَ في الشدَّ

 : "من أحسنَ في ليلو كُفِيَ في نهاره".-رحمو الله  -قال أبو سُليمان الدارانُّ 
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 لَا  حَيْثُ  مِنْ  وَيَ رْزقُْوُ ( 6) لَسْرَجًا لَوُ  يَجْعَلْ  اللََّّ  يَ تَّقِ  وَمَنْ : -سبحانو  -والتزوُّد من الطاعات تفُرِّجُ الذمومَ، قال 
 .[8 ،6: الطلاق] يَحْتَسِبُ 

 -صلى الله عليو وسلم  -للنبي  -رضي الله عنها  -والصدقةُ والبرُّ وصِلةُ الرَّحِم سببُ زوالِ الِدحَن، قالت خديجةُ 
لدا نزلَ عليو الوحيُ وخشِيَ على نفسو، قالت لو: "كلا والله، لا يُخزيِكَ الله أبدًا؛ إنك لتصِلُ الرَّحِم، وتصدُقُ 

"؛ رواه البخاري.الحديثَ، وتحمِلُ الكلَّ، وتقرِي   الضَّيفَ، وتعُيُن على نوائبِ الحقِّ

ة، وإذا اشتدَّ الكربُ لاحَ الفرَج، وحُسنُ الظنِّ بالله واجبٌ، والتفاؤُلُ بزوالِ ما  والله وعدَ عبادَه بالفرجِ بعد الشدَّ
 يُسْرًا الْعُسْرِ  مَعَ  إِنَّ ( 1) يُسْرًا الْعُسْرِ  مَعَ  فإَِنَّ : -سبحانو  -نزلَ من الدصائبِ من حُسن الدعُتقَد، قال 

 .[7 ،1: الشرح]

 : "لو دخلَ العُسر في حجرٍ لجاء اليُسرُ حتى يدخُلَ عليو".-رضي الله عنو  -قال ابن مسعود 

 والصبُر أجرُه بلا حسابٍ، واختيارُ الله لعبده أرحمُ من اختيارِ العبدِ لنفسو، والحياةُ الباقيةُ ىي الدارُ الآخرة.

لُوكُمْ  من الشيطان الرجيم: أعوذ بالله رِّ  وَنَ ب ْ يْرِ  باِلشَّ نَةً  وَالخَْ نَا فِت ْ  .[81: الأنبياء] تُ رْجَعُونَ  وَإِليَ ْ

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعن الله وإياكم بما فيو من الآياتِ والذكرِ الحكيم، أقول ما تسمعون، 
 تغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.وأستغفر الله لي ولكم ولجميع الدسلمين، فاس

 

 

 الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانو، والشكرُ لو على توفيقِوِ وامتِنانو، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو تعظيمًا لشأنو، 
 وأشهد أن نبيَّنا لزمدًا عبدُه ورسولوُ، صلَّى الله عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليمًا مزيدًا.

 يها الدسلمون:أ

سْلَامِ  صَدْرهَُ  يَشْرَحْ  يَ هْدِيوَُ  أَنْ  اللَُّّ  يرُدِِ  فَمَنْ : -سبحانو  -من ابتعدَ عن الدين زادَت كُروبو، قال   أَنْ  يرُدِْ  وَمَنْ  لِلِْْ
اَ حَرَجًا ضَيِّقًا صَدْرهَُ  يَجْعَلْ  يُضِلَّوُ  مَاءِ  في  يَصَّعَّدُ  كَأَنََّّ  .[061: الأنعام] السَّ
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 وَإِذَا: -سبحانو  -فرَّج الله كربوَ ولم يشكُر نعمةَ الله على زوال الكُربة فقد توعَّدَه الله بمكره وعقوبتَو، قال ومن 
هُمْ  ضَرَّاءَ  بَ عْدِ  مِنْ  رَحْمَةً  النَّاسَ  أَذَقْ نَا ت ْ  .[60: يونس] مَكْرًا أَسْرَعُ  اللَُّّ  قُلِ  آياَتنَِا في  مَكْرٌ  لَذمُْ  إِذَا مَسَّ

 ؤمنُ إذا ابتُلِيَ صبَ رَ، وإذا أذنبَ استغفر، وإذا أنُعِمَ عليو شكَرَ.والد

إِنَّ اَلله وَمَلائِكَتَوُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ ياَ ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاةِ والسلامِ على نبيِّو، فقال في لُزكَم التنزيل: 
 .[17: الأحزاب] مُوا تَسْلِيْمًاأَي ُّهَا الذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْوِ وَسَلِّ 

اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا لزمدٍ، وارضَ اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قضَوا بالحق وبو كانوا يعدِلون: أب بكرٍ، 
، وعن سائر الصحابةِ أجمعين، وعنَّا معهم بُجودك وكرمِك يا أكرم الأكرمين.  وعمر، وعُثمان، وعليٍّ

ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آمِنًا مُطمئنِّا اللهم أعِزَّ ا لْسلام والدسلمين، وأذِلَّ الشرك والدشركين، ودمِّ
 رخاءً وسائر بلاد الدسلمين.

 اللهم أصلِح أحوال الدسلمين في كل مكان، اللهم ردَُّىم إليك ردِّا جميلًا.

 م وليِّا ونصيراً.اللهم انصر الدسُتضعفين من الدؤمنين في الشام، اللهم كن لذ

 اللهم عليك بمن آذاىم، اللهم زلزِل الأرضَ من تحت أقدامهم.

نْ يَا في  آتنَِا ربَ َّنَا  .[610: البقرة] النَّارِ  عَذَابَ  وَقِنَا حَسَنَةً  الْآخِرَةِ  وَفي  حَسَنَةً  الدُّ

غيثَ ولا تجعلنا من القانِطين، اللهم أغِثنا، اللهم أنت الله لا إلو إلا أنت، أنت الغنُّ ونحنُ الفقراء، أنزِل علينا ال
 اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا.

 .[68: الأعراف] الْخاَسِريِنَ  مِنَ  لنََكُونَنَّ  وَتَ رْحَمْنَا لنََا تَ غْفِرْ  لمَْ  وَإِنْ  أَنْ فُسَنَا ظلََمْنَا ربَ َّنَا

ة أمور الدسلمين للعملِ بكتابك وتحكيم شرعك يا اللهم وفِّق إمامنا لذدُاك، واجعل عملو في رِضاك، ووفِّق جميع ولا
 ذا الجلال والْكرام.

 عباد الله:

حْسَانِ  باِلْعَدْلِ  يأَْمُرُ  اللََّّ  إِنَّ  هَى الْقُرْبَ  ذِي وَإِيتَاءِ  وَالِْْ رُونَ  لَعَلَّكُمْ  يعَِظُكُمْ  وَالْبَ غْيِ  وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  وَيَ ن ْ  تَذكََّ
 .[71: ]النحل
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 فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائو ونعمو يزدِكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

 


